
يــــــة تســــــتخدم حصري: الســــــلطات المصر
الإنتربول لاستهداف المنشقين بالخا
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كشف تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن السلطات المصرية تستغل منظمة الشرطة
الجنائية الدولية الإنتربول لاستهداف السياسيين المعارضين  للرئيس عبد الفتاح السيسي الموجودين
في الخا. وتُظهر سلسلة من الحالات المحاولات التي قامت بها مصر من أجل تسليم المنشقين في
المنفــى باســتخدام أنظمــة النــشرات الحمــراء الخاصــة بــالانتربول ونشرهــا علــى نطــاق واســع. وتجــدر
الإشارة إلى أن هذه النشرات تسمح للدول الأعضاء بطلب اعتقال عدد من المجرمين الذين فروا إلى

.الخا

منـذ اسـتيلائه علـى السـلطة علـى خلفيـة قيـامه بـانقلاب عسـكري سـنة ، شـن السـيسي حملـة
قمـع وحشيـة ضـد المنشقين والمعـارضين، كمـا سـعى إلى تمديـد فـترة حكمـه مـن خلال إجـراء اسـتفتاء

. دستوري في شهر نيسان/ أبريل الماضي، يمكن أن يبقيه في منصبه حتى سنة
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جاءت هذه المظاهرات بعد العديد من الدعوات للاحتجاج أطلقها المقاول الذي
يعيش في المنفى محمد علي، وذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو له على الإنترنت

يتهم فيها السيسي بنشر الفساد في مصر

أما بالنسبة لمساعيه الأخيرة، فتمثّلت في التدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما مع تدخل الحكومة
في التعيينــات الرئيســية. وخلال هــذه الســنة فقــط، ورد أن  محتجــزا علــى الأقــل لقــوا حتفهــم في
السجن، فضلا عن ارتفاع حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام في عهد السيسي. وخلال الأيام
القليلة الماضية، شهدت مصر خروج عدد كبير من المتظاهرين إلى شوا بعض المدن الكبرى مطالبين
ــر ي ــوم الجمعــة في ميــدان التحر برحيــل الســيسي. وتجــدر الإشــارة إلى أن الحشــود تجمعــت مســاء ي

بالقاهرة، الذي كان مركز ثورة سنة ، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وجاءت هذه المظاهرات بعد العديد من الدعوات للاحتجاج أطلقها المقاول الذي يعيش في المنفى محمد
علي، وذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو له على الإنترنت يتهم فيها السيسي بنشر الفساد في مصر،
الأمــر الــذي ســاهم في انتشــار العديــد مــن الوســوم  المناهضــة للســيسي علــى الإنترنــت. ومنــذ يــوم
ــة المدافعــة عــن حقــوق الجمعــة، اعتُقــل المئــات مــن المتظــاهرين، بمــا فيهــم مــاهينور المصري المحامي

الإنسان التي تمثل عددا من المتظاهرين.

طلب التعاون

تعدّ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو (الإنتربول)، منظمة تساعد على تسهيل التعاون بين أجهزة
إنفــاذ القــانون الوطنيــة. وفي ظــل وجــود  دولــة عضــو، يساعــد هــذا التعــاون علــى إنشــاء شبكــة
دولية فريدة من نوعها لمكافحة كل أشكال النشاط الإجرامي. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم
الإنتربول لموقع ميدل إيست آي إن “النشرات الحمراء ليست بمذكرة توقيف دولية، بل هي عبارة
عن طلب للتعاون بناءً على مذكرة توقيف صدرت من بلد عضو”. وأضاف المتحدث أن الأمر يرجع

لكل دولة عضو لتحديد ما إذا كانت ستتخذ إجراءا إزاء هذا الطلب.

أخبر محامي القرضاوي، رودني ديكسون، موقع ميدل إيست آي أن الدوافع
السياسية كانت واضحة لاسيما في ظل عدم تقديم السلطات المصرية لأدلة

مثبتة

في الواقع، ينبغي أن تتوافق طلبات النشرات حمراء والتوقيف التي ترسلها الدول الأعضاء مع قواعد
الإنتربول وقوانينه قبل نشرها. ومع ذلك، يشعر الخبراء بقلق متزايد إزاء الخطر الذي تشكله هذه
يــاء. ففــي أواخــر الســنة الماضيــة، حُــذف اســم رجــل الــدين المصري البــارز النــشرات علــى المنشقين الأبر
يوســف القرضــاوي مــن القائمــة بعــد أن اعــترف الإنتربــول بــأن التهــم الموجهــة إليــه كــانت ذات طــابع

سياسي.



في شــأن ذي صــلة، أخــبر محــامي القرضــاوي، رودني ديكســون، موقــع ميــدل إيســت آي أن الــدوافع
السياسية كانت واضحة لاسيما في ظل عدم تقديم السلطات المصرية لأدلة مثبتة. ومن جهته، حذر
ديكسون من أن الأفراد الذين سُلّموا إلى مصر يواجهون خطرا مباشرا لعدم تمكنهم من الحصول
علـى محاكمـة عادلـة، حيـث ينتهـي الأمـر باحتجـازهم. وصرح ديكسـون أن هنـاك أدلـة واضحـة حـول
الظـروف السـيئة الـتي يعـاني منهـا المحتجـزون فضلا عـن تعرضهـم للتعذيـب مـن أجـل الحصـول علـى

اعترافات، غالبا ما تستخدم ضدهم في المحكمة.

ضحايا الإشعارات الحمراء

يزعم النقاد أن الحد الأدنى من الشروط التي ينبغي أن تلتزم بها الدول الأعضاء لطلب إصدار ونشر
النشرات الحمراء ليست كافية لضمان عدم وجود دوافع سياسية. كما أن النظام الحالي لا يمنح أي

فرصة للأشخاص المطلوبين بالاعتراض على الادعاءات وقت تقديم الطلب.

صرحّ الإنتربول لميدل إيست آي أن “مراجعة الامتثال يستند إلى المعلومات
المتاحة في ذلك الوقت… وكلما عرضت معلومات جديدة وذات صلة على

الأمانة العامة بعد النشر، تعيد فرقة العمل النظر في القضية”

في هذا الإطار، أخبر المحامي الأمريكي والخبير في قضايا الإنتربول، يوري نيميتس، موقع ميدل إيست
آي، أنه لا يمكن للإنتربول إصدار نشرات في حق شخص ما دون الحصول أولا على إذن من الحكومة
المعنية. كما أفاد نيميتس قائلا: “يدرك الإنتربول أنه لا يمكن إجراء فحص شامل لطلبات النشرات
الحمراء بناء على المعلومات التي تقوم الحكومات بتضمينها فيها، ومع ذلك فإنه ينشرها، علما وأن

الضحايا لا يكونون على علم بصدور مثل هذه النشرات في حقهم إلا بعد احتجازهم”.

صرحّ الإنتربول لميدل إيست آي أن “مراجعة الامتثال يستند إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت…
وكلما عرضت معلومات جديدة وذات صلة على الأمانة العامة بعد النشر، تعيد فرقة العمل النظر في
القضيــة”. وبالنســبة لأولئــك المعــرضّين للإخطــارات والنــشرات الحمــراء، تعــدّ فــترات الاحتجــاز المطولــة

والقيود المفروضة على السفر شائعة أثناء تنفيذ إجراءات التسليم.

ملاحقة رجال مرسي

يجــوز للأشخــاص المعــرضّين للتنبيهــات تقــديم شكــوى إلى لجنــة مراقبــة الملفــات الخاصــة بــالإنتربول
لطلب حذفها. ومع ذلك، ووفقا لنيميتس، لا يتوافق هذا الإجراء مع متطلبات الإجراءات القانونية
الواجبــة للديمقراطيــة، كمــا شــدّد نيميتــس علــى أنــه “لا يحــق للأفــراد الذيــن يعــارضون الإخطــارات
والنــشرات الحمــراء المســيئة الحصــول علــى جلســة اســتماع لفحــص الأدلــة الــتي تصــدرها الحكومــات

ضدهم، أو حتى حق الطعن في قرارات اللجنة”.

تحدّث موقع ميدل إيست آي إلى ثلاثة أفراد تلقّوا نشرات حمراء من قبل الحكومة المصرية، إذ كانوا



يـة والعدالـة التـابع للرئيـس السـابق محمد مـرسي. ولأنهـم كـانوا مـن جميعـا أعضـاء بـارزين في حـزب الحر
المعارضــة، أجــبروا علــى الفــرار مــن مصر بعــد اســتيلاء الجيــش العســكري علــى المنطقــة في تموز/يوليــو

، كما وجّهت لهؤلاء الأفراد الثلاثة ادعاءات بارتكابهم جرائم ضد الدولة.

في المقابل، حُذفت النشرات الحمراء الموجّهة للأفراد بعد فشل السلطات المصرية في تقديم أدلة يمكن
كيــد علــى مزاعمهــم. فعلــى سبيــل المثــال، غــادر حســام عبــد الفتــاح، وهــو أخصــائي التحقــق منهــا للتأ
أمراض المسالك البولية المقيم بقطر، مصر بعد أن حكم عليه بالإعدام غيابيا، إلى جانب  آخرين،

بناء على مزاعم حول مشاركته في هجوم على مركز للشرطة أدى إلى مقتل شرطي.

أسُقطت النشرة الحمراء ضد عبد الفتاح في آب/أغسطس سنة  بينما
كان متواجدا في الهند. ومع ذلك، لا يضمن ذلك حذف اسمه من قواعد

البيانات المحلية الخاصة بالدول الأعضاء

يبًا لمحامي استمرت المحاكمة في آذار/مارس سنة  لمدّة ساعات قليلة دون منح أي فرصة تقر
الدفاع لعرض قضيتهم. وفي الواقع، أدينت المحاكمة على نطاق واسع بسبب افتقارها إلى الإجراءات
ــل الإنتربــول طلــب النــشرة

ِ
يّــة، بمــا في ذلــك مــن قبــل الأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك، قَب القانونيــة الضرور

الحمـراء الصـادر مـن مصر ضـد عبـد الفتـاح، الـذي لم يكتشـف الأمـر إلا عنـدما قبـض عليـه في مومبـاي
يارة لمؤتمر طبي سنة . وسُجن عبد الفتاح لمدة شهرين وأرُغم على البقاء في الهند لمدة خلال ز

سنتين بينما كانت بعض الأطراف تقاتل ضدّ القضية الموجّهة ضده.

في هذا الإطار، قال عبد الفتاح لميدل إيست آي: “تحتّم عليّ البقاء في الهند دون جواز سفر وتأشيرة،
وبالتالي، لم أستطع العمل ولم يكن لعائلتي أي راتب، فاضطررت للعودة إلى مصر، حيث كنت لوحدي.
لذلك، أنا غاضب جدًا من الانتربول، كيف أمكنهم إدراج هذه الأسماء ضمن قوائمهم بينما يعلمون

أن الحكومة المصرية كاذبة؟”

أسُقطت النشرة الحمراء ضد عبد الفتاح في آب/أغسطس سنة  بينما كان متواجدا في الهند.
ومع ذلك، لا يضمن ذلك حذف اسمه من قواعد البيانات المحلية الخاصة بالدول الأعضاء. وأضاف
عبد الفتاح مصرحّا لميدل إيست آي: “هذا هو أخطر ما في الأمر، إذ أن الأماكن التي يمكنني الذهاب

إليها محدودة للغاية، و لا يزال بوسع بلدي تسليمي في أي وقت إذا سافرت”.

الاحتجاز في ألبانيا وأوكرانيا

كان السيد العزبي يشغل وظيفة كبير المهندسين قبل الانقلاب الذي حصل سنة ، حيث صرحّ
لميدل إيست آي أنه أبُلغ بتهم الإرهاب المزورة الموجهة ضده، بعد فترة وجيزة من وصول السيسي إلى
الســلطة. ويعــني ذلــك أن الدولــة اســتولت علــى أصــوله وأنــه يــواجه عقوبــة لا تقــل عــن  ســنة في

السجن في حال عاد إلى مصر.



أورد العزبي  أنه “ينبغي على الإنتربول ألا يدعم نظام مصر الإرهابي، كما يجدر
به فصل السياسي عن المجرم”.

علاوة على ذلك، احتجز العزبي لمدة ستة أشهر في ألبانيا ولاحقًا لأكثر من سنة في أوكرانيا  بسبب نشرة
حمراء صادرة بشأنه، ولكن رفض كلا البلدين تسليمه بسبب الطبيعة السياسية للادعاءات، حيث
يخشى البلدان أن يكون العزبي عرضة لخطر الاضطهاد. وفي سنة ، تمكن العزبي من التخلّص
من النشرة الحمراء الموجّهة ضدّه، إلا أنه عالق في تركيا حاليًا حيث رفضت السلطات المصرية إصدار

جواز سفر له.

من جهة أخرى، أورد العزبي لميدل إيست آي أنه “ينبغي على الإنتربول ألا يدعم نظام مصر الإرهابي،
كمــا يجــدر بــه فصــل الســياسي عــن المجــرم”. وأضــاف العــزبي قــائلا: “يفقــدني قــرار الإنتربــول كــل يــوم
مصداقيّتي، واليوم أنا محاصر دون وثائق سفر ولا أستطيع التنقّل لطلب اللجوء، كما أنني لا أرى أي

أمل”.

“النشرة الحمراء دمرت حياتي”

فضلا عن ذلك، تحدّث رجل ثالث إلى ميدل إيست آي وطلب عدم ذكر اسمه قائلاً: “لا أزال خائفًا
من النظام المصري”. وكان الرجل يعمل كطبيب في السابق وحُكم عليه بالإعدام غيابيا خلال مُحاكمة
عبـد الفتـاح. ومـرة أخـرى، لم يعلـم بـالنشرة الحمـراء الصـادرة ضـده إلا عنـدما اعتُقـل في قطـر في وقـت
كد لاحق. وعلى الرغم من أنه جرى الطعن في النشرة الحمراء وإلغائها السنة الماضية، إلا أن الرجل أ
أنه لا يزال يتجنب السفر. كما عبرّ عن قلقه من المستقبل نظرا لأن السلطات المصرية ترفض تجديد
جواز سفره. وفي هذا السياق، قال لموقع ميدل إيست آي: “لقد دمرت النشرة الحمراء حياتي وحياة

عائلتي”.

نشرات حمراء ذات دوافع سياسية

يمنــع دســتور الإنتربــول منعــا باتــا “أي تــدخل أو أنشطــة ذات طــابع ســياسي أو عســكري أو ديــني أو
عــرقي”. ومــع ذلــك، لم يمنــع هــذا الحظــر العديــد مــن الــدول الأعضــاء في منظمــة الإنتربــول مــن إصــدار
نـشرات ذات دوافـع سياسـية. فقـد اعتُقـل لاعـب كـرة القـدم البحريـني حكيـم العريـبي بنـاء علـى نـشرة
حمراء في تايلاند في وقت سابق من هذه السنة، على الرغم من حصوله على وضع لاجئ من قبل

أستراليا.

خضعت الهيئة المستقلة التي تعمل على ضمان توافق الإنتربول مع دستوره،
والتي تعرف بلجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لإصلاحات واسعة النطاق سنة

 لتعزيز قدراتها الإشرافية



بالإضافــة إلى ذلــك، تمكــن الناشــط الإيغــوري دلقــون عيسى مــن إلغــاء النــشرة الحمــراء الــتي أصــدرتها
الصين ضـده السـنة الماضيـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن كلا مـن تركيـا والإمـارات العربيـة المتحـدة متهمتـان
كذلــك باســتخدام نظــام النــشرات الحمــراء للنيــل مــن المعــارضين السياســيين. ومــن جهتهــا، أجــرت
منظمة الإنتربول تعديلات على نظم الإنذار. وخلال سنة ، أجرت هيئة الشرطة مراجعة شاملة
يــز عمليــات التثبــت مــن الامتثــال لجميــع آليــات الإشراف. وقــد اعتمــدت التعــديلات الــتي تهــدف لتعز

. للنشرات الحمراء سنة

من جهة أخرى، خضعت الهيئة المستقلة التي تعمل على ضمان توافق الإنتربول مع دستوره، والتي
يـــز قـــدراتها تعـــرف بلجنـــة مراقبـــة ملفـــات الإنتربـــول، لإصلاحـــات واســـعة النطـــاق ســـنة  لتعز
الإشرافيـة. وفي هـذا الصـدد، قـال جـاغو راسـل، الرئيـس التنفيـذي للمنظمـة الخيريـة فـير ترايلـز، الـتي
تدافع على حقوق الأشخاص الذين يواجهون تهم جنائية خا بلادهم، للموقع ميدل إيست آي:
“يلعب الإنتربول دورا مهما في الحرب العالمية ضد الجريمة، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان.
لقـد عملنـا مـع هـذه المنظمـة علـى سـنّ إصلاحـات مـن شأنهـا أن تساعـد علـى منـع إسـاءة اسـتخدام
القوانين، وهي تستحق الشكر على ذلك، لكن مثل هذه الحالات تشير إلى أن الطريق أمامنا ما يزال

طويلا”.

في سياق متصل، أخبر الإنتربول موقع ميدل إيست آي أنه بدأ سنة  في مراجعة “عدد كبير من
النشرات الحمراء وطلبات التوقيف الموجهة ضد الأشخاص المطلوبين للعدالة المصرح بها قبل تطبيق
الامتثال القانوني المنقع سنة ”. وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: “هذا التنقيح ضروري لضمان
نزاهــة النــشرات الحمــراء وطلبــات التوقيــف، حيــث غالبــا مــا تعــرض النــشرات الحمــراء القديمــة الــتي

تتطرق إليها وسائل الإعلام والمجتمع الدولي مشاكل في الامتثال للقانون”.

في المقابــل، هنــاك أدلــة علــى أن المنشقين المصريين مــا يزالــون في خطــر. وخلال الســنة الماضيــة، ذُكــر أن
ير سابق في حكومة مرسي يدعى محمد محسوب اعتُقل في إيطاليا بسبب نشرة حمراء صدرت ضده وز

سنة . وقد أطُلق سراحه لاحقا بعد أن رفضت إيطاليا طلب مصر بتسليمه.

ثغرات في القانون

نظــرا لأنــه مــن النــادر الإعلان عــن مثــل هــذه المسائــل، فمــن الصــعب معرفــة عــدد المــواطنين المصريين
الصــادرة في حقهــم نــشرات حمــراء وطلبــات توقيــف بــدوافع سياســية. وفي هــذا الســياق، أخــبر محمد
جميـل، مـدير المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في المملكـة المتحـدة، موقـع ميـدل إيسـت آي أنـه ساعـد
علــى معالجــة قضايــا عديــدة مرفوعــة ضــد المعــارضين المصريين. وفي هــذا الصــدد، قــال جميــل لموقــع
ية، التي يرتكب قادتها جرائم ميدل إيست آي إن: “هناك خللا في النظام يسمح للأنظمة الديكتاتور
ضد شعبهم، بإساءة استخدامه. ولكي ينفذ الإنتربول مهمته على النحو الأمثل، ينبغي عليه تصنيف

البلدان وفقا لسجلهم في حقوق الإنسان”.

قال متحدث باسم إنتربول إن “منظمة الإنتربول تواصل توخي الحذر فيما
يتعلق بسلامة نظام النشرات وطلبات التوقيف، ونحن نراجع باستمرار سير



عملنا وإجراءاتنا لتحديد الفرص التي تخول لنا إجراء المزيد من التحسينات
التي تتعلق بتناسق مراجعتنا وتوقيتها وفعاليتها

مــن جهتــه، أفــاد نيميتــس بــأن قــوانين الإنتربــول تتضمــن ثغــرات خطــيرة تســمح للحكومــات بإســاءة
استخدام قنواتها لأغراض سياسية وغير قانونية. ويحتاج الإنتربول إلى إجراء المزيد من الإصلاحات،
وينبغــي علــى الــدول الأعضــاء فيــه أن تلتزم بمعاقبــة المســؤولين الحكــوميين المســؤولين عــن إســاءة

استخدام الإنتربول”.

في هـذا الإطـار، قـال متحـدث باسـم إنتربـول إن “منظمـة الإنتربـول تواصـل تـوخي الحـذر فيمـا يتعلـق
بسلامــة نظــام النــشرات وطلبــات التوقيــف، ونحــن نراجــع باســتمرار ســير عملنــا وإجراءاتنــا لتحديــد
الفرص التي تخول لنا إجراء المزيد من التحسينات التي تتعلق بتناسق مراجعتنا وتوقيتها وفعاليتها،
وضبط عملياتنا على النحو المناسب. وخلال سنة ، أقرت مؤسسة جنرال أسمبلي بمراجعة

إضافية لقواعد الإنتربول المتعلقة بمعالجة البيانات التي ما تزال قيد التنفيذ إلى حد الآن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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